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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في التّعريفُ بالإمام مالك ومذهبه.
الكلمات المفتاحية: حياته ونشأته، أصول مذهبه، مراحل تطوّر المذهب، انتشار المذهب.
I. المقدمة
هو: أبو عبد الله، إمام دار الهجرة، مالك بن أنَس بن مالك الحمْيريّ الأصبحيّ، حليف بني تيم من قريش. وُلد سنة (93هـ) بالمدينة، ونشأ في صوْن ورفاهية. طلب العلْم وهو ابن بضع عشرة سنة، وتأهّل للفتيا وجلس للإفادة وهو ابن إحدى وعشرين سنة. 
II. موضوع المقالة 
هو: أبو عبد الله، إمام دار الهجرة، مالك بن أنَس بن مالك الحمْيريّ الأصبحيّ، حليف بني تيم من قريش. وُلد سنة (93هـ) بالمدينة، ونشأ في صوْن ورفاهية. طلب العلْم وهو ابن بضع عشرة سنة، وتأهّل للفتيا وجلس للإفادة وهو ابن إحدى وعشرين سنة. 
شيوخه كُثر، منهم: أيوب السختياني، وحميد الطويل، وسلمة بن دينار، وعطاء الخراساني، والزهري، وغيرهم. وأخذ الفقه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، المعروف بربيعة الرأي. قال الذهبي: "ولم يكن بالمدينة عالِم مِن بعْد التابعين يُشبه مالكًا، في العلم والفقه والجلالة والحفظ".
وقال الشافعي: "إذا ذُكر العلماء فمالك النّجْم". 
وكان على دراية بعلْم الحديث، قال يحيى القطان: "ما في القوم أصحّ حديثًا من مالك؛ كان إمامًا في الحديث".
وقال ابن عيينة: "ما نحن عند مالك؟ إنّما كنّا نتبع آثار مالك، وننظر الشيخ إن كان كَتب عنه مالك كَتبْنا عنه". 
وكان صلبًا في دينه، على جانب عظيم مِن الورع، جاءه رجل وسأله عن ثمان وأربعين مسألة، فأجابه في اثنتيْن وثلاثين منها بـ"لا أدري". وكان يقول: "جُنَّة العالِم: "لا أدري"، فإذا أغفلها أصيبَتْ مَقاتله". 
وقال خالد بن خداش: "قدمت على مالك بأربعين مسألة، فما أجابني منها إلاّ في خمس مسائل". وقد امتُحن مالك –رحمه الله-، وضُرب بالسِّياط، ومُدّت يده حتى انخلعت كتفاه، فلم يكن بعْد قادرًا على رفْع يديْه في الصلاة؛ واختلفوا في سبب ذلك على أقوال، أشهرها: أنه أفتى بعدم لزوم طلاق المُكرَه، وقد كانوا يُكرهون الناس على الحلِف بالطلاق عند البيْعة، فرأَوْا أنّ هذه الفتوى تنقض بيعتهم، وتُهوِّن أمْر الثورة عليهم، فاستغل حسّاده ذلك وكادوا له عند والي المدينة، فضرَبه. 
وللإمام مالك عدّة مؤلفات، أشهرها: (الموطأ). وله رسالة في القدَر. وله مؤلَّف في النجوم ومنازل القمر، ورسالة في الآداب، وجزء في التفسير. توفي 
–رحمه الله- سنة (179هـ).
أصول مذهبه:

1. القرآن الكريم.
2. السُّنّة.
3. الإجماع.
4. إجماع أهل المدينة.
5. قول الصحابي، فيرى الإمام مالك: أنه إذا لم يَرِد حديث صحيح في المسألة عن النبي (، فإنّ قول الصحابي إذا لم يُعلَم له مُخالِف يكون حُجَّة. وقد ضمَّن (الموطأ) العديد من أقوال الصحابة والتابعين؛ فالصحابة أعلم بالتأويل وأعرف بالمقاصد؛ لأنهم حضروا التنزيل، وسمعوا كلام رسول الله (؛ فقولهم أولى بالأخذ: يخصّ به العامّ، ويترك لأجله القياس.
ويقدّم الإمام مالك عمَل أهل المدينة على قول الصحابيّ، عند التعارض. 
6. القياس بمعناه العامّ، ليدخل فيه: الاستحسان، والاستصحاب، وسدّ الذرائع، والعُرف والعادة.
ومِن الواضح: أنّ الاختلاف الجوهري بين أصول مذهب الإمام مالك وغيره مِن الأئمة، هو: أنه يأخذ بعمل أهل المدينة، ولم يَرْتَضِه الجمهور أصلًا.
مراحل تطوّر المذهب:

الدَّوْر الأوّل: دَوْر النّشوء: وهو مرحلة التأصيل والتأسيس، وهو الفترة التي تبدأ من نشوء المذهب على يد مؤسِّسه، وتنتهي بنهاية القرن الثالث الهجري. وهي مرحلة تميَّزت بوضْع أسُس المذهب، وجمْع سماعات الإمام والروايات عنه، وتدوينها وتنظيمها في مؤلفات معتمَدة.
الدَّوْر الثاني: دوْر التطور: ويندرج تحت معنى التطور هنا: مراحل التفريع والتطبيق والترجيح. وتبدأ هذه المرحلة ببداية القرن الرابع الهجري، وتنتهي بنهاية القرن السادس الهجري، وتتّسم بظهور نوابغ المالكية الذين فرَّعوا وطبّقوا، ومِن ثَمّ رجّحوا.
الدَّوْرُ الثالث: دوْر الاستقرار: ويبدأ ببداية القرن السابع الهجري، ويستمرّ إلى العصر الحاضر. وهذه المرحلة ظهرت فيها الشروح والاختصارات والحواشي والتعليلات، وهي سِمة تظهر غالبًا بوضوح حين يصِل علماء المذهب إلى قناعة فكرية بأنّ اجتهادات علمائهم السابقين لم تَتْرك مجالًا لمزيد من الاجتهاد، إلَّا أنْ يكون اختصارًا أو اختيارًا أو شرحًا.
انتشار المذهب:

وأمّا عن انتشار المذهب المالكيّ، فلقد ساهم تلاميذ الإمام في نشْر مذهبه في أنحاء المعمورة، بل أصبح في حياة مؤسِّسه المذهب الرّسميّ للدولة في الأندلس. فقد أخذ هشام بن عبد الرحمن بن معاوية -أمير الأندلس حينئذ- جميع الناس بإلزامهم مذهب مالك، وصيّر القضاء والفتيا عليه، وذلك بعد المائة والسبعين من الهجرة؛ وتلك سِمة لم تتحقّق لأيِّ مذهب من المذاهب الإسلامية الأخرى. هذا في الأندلس. 
وفي أفريقيا وطّد مذهبَ مالك سحنونُ؛ واسمه: عبد السلام بن سعيد. درَس على كبار أصحاب مالك، ولم يَلْق مالكًا. انتهت إليه الرئاسة في العلم بالغرب). 
وأمّا في مصر، فقد أثمرت جهود ابن القاسم ونظرائه في نشر المذهب. 
كما أينعت جهود تلاميذ مالك في العراق في نشر مذهبه هنالك. ولا يزال مذهب المالكية حتى الوقت الحاضر ذا نطاق واسع، فيُعتبر المذهب الثاني في انتشاره بعد المذهب الحنفي؛ فهو الغالب على أهل المغرب الأقصى، والجزائر، وتونس، وطرابلس الغرب، وموريتانيا، ونيجيريا. كما انتشر في صعيد مصر، والسودان، والبحرين، والكويت.
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